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ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ، حمده، ونستعينه الله، ندمح الْإنَّ

ومن سيئات أعمالنا، مني ه؛ه االلهدفلا م ضل له، ومنفلا هادي له؛ضلل ي .  
 ا عبده ورسولهدمحوأشهد أن م،  االله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ

  .ج
  .]١٠٢:آل عمران[ 
  .]١:النساء[ 
  .]٧٢-٧١:الأحزاب[ 
 الأمور ر، وشمحمددي هدي هإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الْلا وأ

محدثاتلَّا، وكُهضلالة في النارلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّحدثة بدعة، وكُ م .  
ه فهذا كتاب ؛ا بعدأميتممسة مقاصد، "معاملة العلماء: "أسقسمته على خ ،
  . وفي آخره خاتمة، ت بين يديه مقَدمةوقَدم

  : وأقسامه هي التالية ≅
  .تحديد أولي الأمر، وأقسام العلماء:  الْمقَدمة-
  . صفة العالم: الْمقصد الأول -
  .فضل العلَماء: الْمقصد الثاني -
  .الأدب مع العلَماء: الْمقصد الثالث -
  .اءحق العلَم: الْمقصد الرابع -
  .أضرار ضياع حق العلَماء: الْمقصد الْخامس -
  .الْحثُّ على لزوم العلماء: الْخاتمة -
  .والرشاد والسداد، وأسأل االله تعالَى التوفيق والْهدى، هذا
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  تحديد أولي الأمر وأقسام العلماء: مقدمة
  !!.الْحديث عن الأمراء والعلماء هو حديث الساعة

  .]٥٩:النساء[:  يقولIواالله 
  .والأمراء، العلَماء:  وأولو الأمر هم

وإن تنازع الناس في ، فإذا أمروا بِما أمر االله به ورسوله؛ وجبت طاعتهم[
، شيء؛ وجب رده إلَى االله والرسول، لا يرد إلَى أحد دون الرسل الذين أرسلهم االله

  . )١(]:كما قال في الآية الأخرى
  :اء ورثة الأنبياءوالعلم

وأتباعه ، ولَما كانت الدعوة إلَى االله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه الْمفلحين
وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه . ]١٠٨:يوسف[: كما قال تعالَى، من العالَمين

  :وما جاء به وتبليغ معانيه؛ كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين
والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل ، اظ الْحديث وجهابذتهحفَّ: أحدهما

، وحموا من التغيير والتكدير معاقلهالإسلام، الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين و
موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من االله الْحسنى تلك الْمناهل صافية من 

الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بِها عباد االله يفَجرونها الأدناس، لَم تشبها 
  .تفجيرا

الرد " كتابه في وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته الْمشهورة في
  : "على الزنادقَة والْجهمية

 بقايا من أهل العلم الْحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل"
يحيون بكتاب االله تعالَى ، ويصبرون منهم على الأذى، يدعون من ضلَّ إلَى الْهدى

وكَم من ضال ، فَكَم من قتيل لإبليس أحيوه، ويبصرون بنور االله أهل العمى، الْموتى
  .  عليهموما أقبح أثر الناس، فَما أحسن أثرهم على الناس، تائه قد هدوه

                                                             

 ).٢/٢٣٨(عقوفتين من كلام ابن تيمية في الْجواب الصحيح المما بين  )١(
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، وتأويل الْجاهلين، وانتحال الْمبطلين، ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين
مخالفون ، فهم مختلفون في الكتاب، وأطلقوا عنان الفتنة، الذين عقدوا ألوية البدعة

وفي كتاب االله ، وفي االله، يقولون على االله، مجمعون على مفَارقة الكتاب، للكتاب
ويخدعون جهال الناس بِما يشبهون ، تكلمون بالْمتشابه من الكلامي، بغير علم

  ".عليهم؛ فنعوذ باالله من فتنة الْمضلين
فُقَهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين : القسم الثاني

هم في الأرض  والْحرام، فالْحلال خصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد
بِمنزلة النجوم في السماء، بِهم يهتدي الْحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم 
أعظم من حاجتهم إلَى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات 

  . ]٥٩:النساء[: قال تعالَى، والآباء بنص الكتاب
، وجابر بن عبد االله، -لروايتين عنهفي إحدى ا-قال عبد االله بن عباس 

في -ومجاهد ، والضحاك، وعطاء بن أبي رباح، وأبو العالية، والْحسن البصري
وهو إحدى الروايتين عن الإمام . هم العلماء": أولو الأمر "-إحدى الروايتين عنه

  .أحمد
 ،وزيد بن أسلم، -في الرواية الأخرى-وابن عباس ، وقال أبو هريرة

  .وهو الرواية الثانية عن أحمد. هم الأمراء: ومقاتل، والسدي
إن الأمراء إنما يطَاعون إذا أمروا : "-كما قال ابن القيم رحمه االله-والتحقيق 

بِمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلَماء، فإنَّ الطَّاعة إنما تكون في الْمعروف 
م، فكما أن طاعة العلَماء تبع لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة وما أوجبه العل

  .)١("العلماء

صفة العالم، وفضله، والأدب معه، وحقه، -والكتابة في معاملة العلماء 
 من الْمهمات الَّتي يحتاجها الْمسلم؛ إذ لا غنى له عن -وأضرار ضياع حق العالم

                                                             

 ).١٠-١/٨(إعلام الْموقعين )١(
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لِّمونه شرع االله تعالَى، ويرجع إليهم عند النوازل وظهور الفتن يع، العلَماء
  .والْحوادث

   :وإليك البيان

  

ولا حق العلَماء، ، بعض الناس يستهين بالعلم والعلَماء؛ فلا يعرف قَدر العلم
، والإكثار من الوعظ يظن أن العلم هو تكثير الكلام، وتحسينه بالقصص والأشعار

   .والرقَائق
ومن الناس من يتوهم أنَّ العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين يخوضون في 

، يفتئتون على الأمراء والْحكَّام، "فقه الواقع"الأحداث، يتكلمون فيها بِما يسمونه 
  .بلا هدى أو بصيرة

ا في الكتب، فلم يلقِ بالاً إلَى ومن الناس من صار العلم عنده هو مجرد م
حقيقة أنَّ هذا العلم نقل وفهم، والفهم محكُوم بِما عليه طريقة الرعيل الأول 
والطراز الْمكلل من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلَى يوم الدين؛ فصار ينبز 

 وما درى أنَّ من العلم أبوابا الاشتغال بالعلم، والْجلُوس في حلَقِ العلم عند العلماء،
  .لا ينالُها إلاَّ بِمشافهة العلَماء والأخذ عنهم

: ويقول!! ومن الناس من العلم عنده هو السفَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه
لسنا بِحاجة إلَى كتب جديدة، إنما نحن بِحاجة إلَى دعاة ودعوة، وما درى 

 فاقد الشيء لا يعطيه، وكيف تتم له الدعوة إلَى الدين وهو جاهل به، الْمسكين أنَّ
ولَم يصحبهم، ولَم يعط العلم ، لَم يثْنِ الركَب على دروس العلم، ولَم يشام العلماء

  .بعضه ولا كله، فهو منه في جدب وقحط
اعظ، ولا بين طالب العلم ومن الناس من لا يفَرق بين العالم وبين القَاص الو

والعالم، فالكل عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير 
الكلام كثير العلم، بل قد يراه بعضهم أعلى درجة من العالم؛ لأنَّ العالم قليل 
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!! والتحليلات والأفكار، لا يجري في ذلك الْمضمار من القصص والأشعار، الكلام
  . في خلقه شئونوالله

،  في القرآن العظيمTكَما بينها االله ، والْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم
من خلال الآيات القرآنية الَّتي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفاتهم، وهي  

  :التالية

١- 

  .]٧:آل عمران[ : -تبارك وتعالَى- قال االله 
ولا يتبع ، فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد الْمتشابه إلَى الْمحكَم

  . الْمتشابه، وهذه الصفة مما يميز أهل الْحق والْهِداية عن أهل الْهوى والضلال
ر من الذين يتبعون الْمتشابه، عن وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذي

قال رسول : قالت. ]٧:آل عمران[:  هذه الآيةجتلا رسولُ االله $:  قالتلعائشة 
  .)١(#فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: جاالله 

٢-    
  .]١٠٩-١٠٧:الإسراء[ : -تبارك وتعالَى-قال االله 
  .]٢٨:فاطر[ : -تبارك وتعالَى-قال االله 

  .Iوالْخشية الله صفة يورثها العلم به 
  : -رحمه االله-قال ابن تيمية 

  :وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان"
وما ،  به من نعوت الْجلال والإكراموبِما هو متصف، العلم به نفسه: أحدهما

وهذا العلم إذا رسخ في القلب؛ أوجب خشية االله لا ، دلَّت عليه أسماؤه الْحسنى
                                                             

، ومسلم )٤٥٤٧(منه آيات محكمات، رقم الْحديث : خرجه البخاري في كتاب التفسير، بابأ) ١(
  ).٢٦٦٥(ابه القرآن، الْحديث رقم النهي عن اتباع متش: باب، في كتاب العلم
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كما شهد ، ويعاقب على معصيته، فإنه لابد أن يعلم أن االله يثيب على طاعته، محالة
  .به القرآن والعيان

  : -تباع التابعينأحد أ-وهذا معنى قول أبي حيان التيمي 
  : العلماء ثلاثة"
  .  عالم باالله؛ ليس عالما بأمر االله-
  .  وعالم بأمر االله؛ ليس عالما باالله-
  .  وعالم باالله، وبأمر االله-

  .والعالم بأمر االله الذي يعرف الْحلال والْحرام، فالعالم باالله الذي يخشى االله
  ".إنما العالم من يخشى االله: فقال. عالمأيها ال: وقال رجل للشعبِي

وكفى بالاغترار باالله ، كفى بِخشية االله علما$: وقال عبد االله بن مسعود
  .)١(#جهلاً

كما في الصحيح عن ، العلم بالأحكام الشرعية: يراد بالعلم باالله: والنوع الثاني
ما بال أقْوام $: تنزهوا عنه، فقالفبلغه أن أقواما ،  أنه ترخص في شيءجالنبِي 

                                                             

، )١٩٧ص" (الزهد"، وأحمد في )٤٦(، تحت رقم )١٥ص" (الزهد"أخرجه ابن الْمبارك في ) ١(
الْجامع لشعب "، والبيهقي في )٨٩٢٧(، تحت رقم )٢١٢-٩/٢١١" (الكبير"والطبراني في 

، كلهم )٤٨٧(، تحت رقم )٣١٤ص" (الْمدخل إلَى السنن الكبرى"، وفي )٣/٣٤" (الإيمان
  . عن ابن مسعود، من طريق القاسم بن عبد الرحمن

  . ‘ا". القاسم لَم يدرك ابن مسعود): "٥/٢١٠(قال في مجمع الزوائد 
ليس $: ولفظه، عن ابن مسعود، من طريق عون) ١/١٣١(وأخرج نحوه أبو نعيم في الْحلية 

): ١٠/٢٣٥(قال في مجمع الزوائد . #لم من الْخشيةالعلم من كثرة الْحديث، ولكن الع
  .‘ا". وإسناده جيد، إلا أن عونا لَم يدرك ابن مسعود"

كَفَى بالْمرء علما أن يخشى االله، $: بلفظ) ٣٢٢(، تحت رقم )١/٣٤٦(وأخرجه الدارمي 
       . الدارميوصحح إسناده عن مسروق محقق. #وكَفَى بالْمرء جهلاً أن يعجب بعلمه
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  . )١(#وأخشاكُم لَه، واالله إني لأعلَمكُم باالله، يتنزهونَ عن أشياء أترخص فيها
  . #وأعلَمكُم بِحدوده، واالله إني لأخشاكُم الله$: وفي رواية

  .فجعل العلم به هو العلم بِحدوده
 صفة أمير الْمؤمنين علي بن أبي طالب وقريب من ذلك قول بعض التابعين في

  . #وإن كنت بذات االله لعليما، إن كان االله في صدري لعظيما$:  حيث قالا
" الذات"في لغتهم لَم يكن كلفظ " الذات"أراد بذلك أحكام االله؛ فإنَّ لفظ 

  :ابل يراد به ما يضاف إلَى االله، كما قال خبيب ، في اصطلاح الْمتأخرين
   يبارِك علَى أوصالِ شلْوٍ ممزع  لك في ذَات الإله وإنْ يشأوذَ

    .)٢(#كلها في ذَات االله، لَم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كَذبات$: ومنه الْحديث
  . ]١:الأنفال[: ومنه قوله تعالَى

  . ونحو ذلك. ]٦:الْحديد[ 
توصل به إلَى الوصف وهو يستعمل مضافًا ي، "ذو"تأنيث " ذات"فإن 

ذات : وإن كان مؤنثًا قيل. ذو كذا: بالأجناس، فإذا كان الْموصوف مذَكرا قيل
فالْمعنى في جهته ، أصيب فلان في ذات االله: فإن قيل. ذات سوار: كَما يقَال. كذا

  .‘ ا)٣("ولأجله، فيما أمر به وأحبه: أي، ووجهته
                                                             

، )٦١٠١(من لَم يواجه الناس بالعتاب، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري في كتاب الأدب )١(
عن : ، ولفظ مسلم)٢٣٥٦( باالله تعالَى، حديث رقم جعلمه : ومسلم في كتاب الفضائل، باب

غَ ذَلك ناسا من أصحابِه فكأنهم فَبلَ،  أمرا فَترخص فيهجصنع رسولُ اللَّه $: عائشة قالت
وهكَرِه ،هنوا عهزنتا فَقَالَ، وطيبخ ؛ فَقَامكذَل هلَغفَب :يهف تخصتر ري أمعن ملَغهالٍ بالُ رجا بم ،

هنوا عهزوتن وهفَكَرِه ،بِاللَّه مهلَماالله لأنا أَعفَو ، مهةًوأشدشيخ لَه#. 
حديث رقم . ]١٢٥:النساء[: قول االله تعالَى:  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب)٢(

، حديث رقم جمن فضائل إبراهيم الْخليل : ، ومسلم في كتاب الفضائل، باب)٣٣٥٨(
)٢٣٧١.(  

  ).٣/٣٣٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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 ما لامن أوتي من العلم : التيمي يقولسمعت عبد الأعلى : عن مسعر قال
: ثُم قرأ القرآن، يبكيه؛ لَخليق ألاَّ يكون أوتي علما ينفعه؛ لأن االله تعالَى نعت العلماء

  . )١(]١٠٩-١٠٧:الإسراء[: إلَى قوله
  .   ]٥٤:الْحج[: -تبارك وتعالَى-قال االله 

ولا تكون بالعلم ، ون متعلمالا تكون عالما حتى تك$: عن أبي الدرداء قال
وكَفَى بك إثْما ألاَّ ، وكَفَى بك إثْما ألاَّ تزال مخاصما، عالما حتى تكُونَ به عاملاً

  . )٢( #T ذات االله في تزال محدثًا لاأن كَاذبا وكَفَى بك ، تزال مماريا
   :اء ثلاثةملَ الع:القَ يانَكَ: "  قالوعن سفيان

- عم باالله الخشى االلهي،ا ليس بعم بأمر االلهل.   
- وعم بااللهال،ع م بأمر االلهال،ذَ فَ؛خشى االله ياك العاملم الكَال .  
- وعم بأمر االلهال،ليس بع لا،م بااللهال  ي؛ى االلهخشفذلك الع ٣("اجرم الفَال(.      

ا مه فتنتنَّإ فَ؛اجرم الفَال والع،اهلجابد الْ اتقوا فتنة الع:القَ يانَكَ" :قال سفيان
  .)٤("ونفت ملِّفتنة لكُ

٣-  

  .]٨٠:القصص[: -تبارك وتعالَى-قال االله 
  .]١٢٢:التوبة[:  -تبارك وتعالَى-قال االله 

                                                             

وقال ، )٥/٨٨(، وأبو نعيم في الْحلية )١٣/٥٤٢(ة ، وابن أبي شيب)٢٩٩(أخرجه الدارمي ) ١(
  ‘ا. إسناده جيد: محقق سنن الدارمي

، والْخطيب في اقتضاء العلم العمل )٢٢٠(، ووكيع في الزهد )٣٠١(أخرجه الدارمي في سننه ) ٢(
 . ‘ا. إسناده حسن: وقَالَ محقِّق سنن الدارمي، )١٦(

)٣( ارمي سنن الد)١/٣٧٣( حت رقمت ،)٣٧٥( ،ْالرح والتعديل ج)إسناده ، )٩٢-١/٩١ ححوص
 .محقِّق سنن الدارمي

 ).٩٢-١/٩١(الْجرح والتعديل  )٤(
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ليس ، يا أبا سعيد: لهقلت للحسن يوما في شيء قا: عن عمران الْمنقري قال

إنما الفقيه الزاهد في !! ورأيت أنت فَقيها قط، ويحك: فقال! هكذا يقول الفقهاء
   .)١("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الراغب في الآخرة، الدنيا

٤-       
 

   .]٤٩:العنكبوت[ : -تبارك وتعالَى-قال االله 

  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله
ــ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ ولُسه  
ا الْ ملْعم  نـص ـبك  للخ ـلاف  فَ سةاه  
 ـب الْ لا نص  و لاَّكَ خلاف ج ـه    ةالَ
 ادـمـوص تع النص د رلاَ ولاَّــكَ

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ 
ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا ممِيـسِن التجــيبِ والتشه 
وأمر بالرجوع إليهم حال السؤال عما لا ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر

  .]٧:نبياءالأ[ : -تبارك وتعالَى- نعلم، فقال
  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرواية

والْبذَاءُ ، الْحياءُ والْعي شعبتان من الإيمان$:  قَالَجعن النبِي ، عن أبِي أمامةَ
  .)٢(#والْبيانُ شعبتان من النفَاق

                                                             

، ونعيم بن )٢/١٤٧(، وأبو نعيم في الْحلية )١٣/٤٩٨(، وابن أبي شيبة )٣٠٢(أخرجه الدارمي ) ١(
بلَى الزهد لابن الْمي زياداته عاد فم٣٠(ارك ح( تفَقِّهي الفقيه والْمطيب فوالْخ ،)١٠٦٦-

  .‘ا. إسناده صحيح: وقَالَ محقِّق سنن الدارمي). ١٠٦٧
، والترمذي في )٢٢٣١٢(، حديث رقم )٣٦/٦٤٩(الرسالة . ط، أخرجه أحمد في الْمسند )٢(

هذا حديثٌ : "لترمذيقال ا). ٢٠٢٧(ما جاءَ في العي، حديث رقم : كتاب البر والصلة، باب
غَرِيب نسح ،فطَرنِ مب دمحانَ ما نعرفه من حديث أبي غَسما" إِن‘ .  

والسند رجاله ثقات، وفيه انقطاع؛ إذ حسان بن عطيه راويه عن أبي أمامة لَم يسمع منه، كما 
=  

٩  
/  
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  : -رحمه االله-ي قَالَ أبو عيسى الترمذ

"يلَّةُ الكَلام: والْعق .  
  . هو الْفُحش في الكَلام: والْبذَاءُ
فيوسعونَ في ، مثل هؤلاء الْخطَباء الَّذين يخطُبونَ، هو كَثرة الكَلام: والْبيانُ

  .‘ ا)١("االلهويتفَصحونَ فيه من مدحِ الناسِ فيما لا يرضي ، الكَلام
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل : "قال -رحمه االله-عن الْحسن البصري 

  .)٢("منهم ليجلس مع القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
                                                              =  

 لكن للمتن شاهد بتمامه عند الدارمي حرر ذلك محقِّقو الْمسند، فقد ضعفوا الْحديث بتمامه،
، وصحح )١٠/١٩٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )٥٢٦(، تحت رقم )١/٤٤١(في سننه 

إسناده محقِّق سنن الدارمي، وبه يرتقي الْحديث إلَى الْحسن لغيره، وقد صحح الألباني إسناده 
  . ، واالله أعلم)٢/١٩٩(في سنن الترمذي 

رجلٌ من -حدثَنِي فُلانٌ : قُلْت لعمر بنِ عبد الْعزِيزِ: عن عون بن عبد االله قَالَ: "ولفظ الدارمي
إِنَّ الْحياءَ والْعفَاف $:  قَالَجحدثَنِي أنَّ رسولَ االله : قُلْت،  فَعرفَه عمر-جأَصحابِ رسولِ االله 

 يالْعو-يالْقَلْبِع يلا ع اناللِّس -انمن الإيم قْهالْفة،  وي الآخرنَ فزِدا يمم نهن ، وم نصقنيو
، اوهن مما يزِدنَ في الدني، وإِنَّ الْبذَاءَ والْجفَاءَ والشح من النفَاقِ، وما يزِدنَ في الآخرة أكثَر، الدنيا

ةي الآخرف نصقنوي ،أكثَر ةري الآخف نصقنا يمو# .  
: حدثَنِي سلَيمانُ بن الْمغيرة قَالَ: حدثنا أبو أسامةَ: أخبرنا الْحسين بن منصورٍ: "ثُم قَالَ الدارمي 
ثُم خرج علَينا لصلاة ، يزِ لصلاة الظُّهرِ ومعه قرطَاسخرج علَينا عمر بن عبد الْعزِ: قَالَ أبو قلابةَ

هعم وهرِ وصالْع ،لَه فَقُلْت :نِينمؤالْم يرا أم؟ قَالَ، يابتذَا الْكا هنُ : موع ثَنِي بِهديثٌ حدذَا حه
  ".ا فيه هذَا الْحديثُفَإِذَ، فَكَتبته، بن عبد االله فَأعجبنِي

) ٣/١٢٥(، وجعله من كلام عون، وساقه في الْحلية )٤/٢٤٨(وقد ذكره أبو نعيم في الْحلية 
، وجعل قصة عمر بن جعن رسول االله ، عن جده، عن أبيه، من طريق إياس بن معاوية بن قرة

 .عبد العزيز مع إياس بن قرة، وإسناده ضعيف
  .ما جاء في العي: كتاب البر والصلة، باب، سنن الترمذي) ١(
، وأبو خيثَمة في كتاب العلم )٨٠(، تحت رقم )١/٣٠٧( أخرجه وكيع في كتاب الزهد )٢(

=  

١٠  
/  
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١١  
/  

، وإنما أسكتتهم الْخشية -رضي االله عنهم وأرضاهم-فهذا كان حالَهم : قلت
  .نما علمهم في صدورهم آيات بيناتالله، وكراهتهم للشهرة، وإ

وإنما العالم من ، ليس العلم بكثرة الرواية: "وقد روي عن بعض السلف قوله
  .)١("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله، اتبع العلم

  ،ايةوليس العلم بكثرة الر: " مالك بن أنس يقولمعتس :ابن وهب قالعن 
  .)٢("ي القلوبجعله االله فيور نولكنه 

 أن Tا العلم الذي فرض االله م وإن،ايةوة لا تدرك بكثرة الرشيخ الْ أنَّ:معناه
يتبع فإنمي وما جاء عن الصحابة ،ةا هو الكتاب والسنة  ومن بعدهم من أئم

 فهم العلم :يريد به "نور: " ويكون تأويل قوله،ايةوك إلا بالردر فهذا لا ي،سلمينمالْ
  .)٣(ومعرفة معانيه

ليس العلم من كثرة الْحديث، $: عن ابن مسعود قال، عن عون بن عبد االله
  .)٤(#ولكن العلم من الْخشية

.  لا: قال؟لف حديثأل من مائة جي الريفتأ" :ى بن معين وسئلحي يعن
 ؟مسمائة ألف خ:تقل.  لا: قال؟ ثلثمائة:قلت.  لا: قال؟لفأي  ومن مائت:قلت
ى حيي الكتب ما ذكره يجمع ف وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن ي، أرجو:قال

                                                              =  
: وقال محقق الزهد لوكيع، )٣٢٠ص(، وأحمد بن حنبل في الزهد )٢٠(، تحت رقم )١٠ص(

 .فهو صحيح الإسناد: قلت . ‘ا. وإسناده متصل، رجاله ثقات
مما ) ٢٤(، اقتضاء العلم العمل للخطيب )١٦٨٤(، تحت رقم )٤/٤٣٣(الْجامع لشعب الإيمان ) ١(

  .يروى عن إبراهيم الْخواص
 ).٢/١٧٤ (امع لأخلاق الراوي وآداب السامعجالْ، )٥٥٨ص (دث الفاصل حملْا) ٢(
 .]٢٨:فاطر[: عند تفسير قوله تعالَى، انظر تفسير ابن كثير )٣(
، وأبو نعيم في الْحلية )٨٥٣٤(، تحت رقم )٩/١٠٥(أخرجه الطبراني في الْمعجم الكبير ) ٤(

إسناده جيد، إلا أنَّ عونا لَم يدرك ابن ): "١٠/٢٣٥(، وقال في مجمع الزوائد )١/١٣١(
 .#كَفَى بِخشية االله علما$: وسبق عن ابن مسعود. ‘ا" مسعود
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 وليس بالإكثار ، فإن العلم هو الفهم والدراية؛ لهوإتقانهدون معرفته به ونظره فيه 
والتوسع في الرا)١("ايةو ‘.  

ه-ة الأصبهاني قال قوام السنمحوينبغي لل: "- االلهرمرء أن يحدثات حذر م
 وترك ج ا هي التصديق لآثار رسول االلهمة إن والسن،بدعة حدثة فإن كل م؛الأمور

  .)كيف، ولم( :معارضتها بـ
والْوالكلام خصيات ومفجِين والْ الددال محدي ث، وهو يوقع الشك ف
منع من معرفة الْالقلوب، ويالصوابوق ح.  

ابة ح يقتدي بالص،ا هو الاتباع والاستعمالم وإن،ايةوالروليس العلم بكثرة 
ال، وإن كان  ضوه فَ؛ابة والتابعينح الصفالَ خنم و،والتابعين، وإن كان قليل العلم

  .‘ ا)٢("كثير العلم
  ولكنه نور يقذفه االله،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر: "-رحمه االله-وقَالَ الذَّهبِي 

 وفقنا االله وإياكم ،ى والابتداعوه والفرار من الْ،الاتباع وشرطه ، القلبفي
       .‘ا )٣("لطاعته

وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنوا أنَّ من : "-رحمه االله-قال ابن رجب 
ا وهذَ، كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك

، ومعاذ، وعلي، وعمر، وانظر إلَى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر، جهل محض
وهم ، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وابن مسعود

  . أعلم منه
  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة

  . أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهموكذلك تابعو التابعين كلامهم 
                                                             

  ).١٧٤ ص-٢ /ج(اوي وآداب السامع  الرامع لأخلاقجالْ) ١(
  ).٤٣٨-٢/٤٣٧(ة جحمي بيان الْة فجح الْ)٢(
 ).١٣/٣٢٣(سير أعلام النبلاء  )٣(
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ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب ، فليس العلم بكثرة الرواية
يفهم به العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة 

 )١(" له الكلام اختصارا أوتي جوامع الكلم، واختصرجوقد كان ، محصلة للمقاصد
  .‘ا

٥-    

  .]٦:سبأ[: -تبارك وتعالَى- قال االله 
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
 االله عبد  في قوله فيما جاء عنجوهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول 

 الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ$: يقُولُ ج اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن عمرِو بن
 خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،الناسِ من ينتزِعه انتزاعاً
اسالن ءُوسار هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَض٢(#واوأض(.  

، ومن اتخاذهم مرجعا للسؤال والفتوى، ففي هذا الْحديث تحذير منهم
  !!والْحكم في النوازل

، وتتبع الأخبار في الْمجلات، اتخاذ التحليلات الصحفية: ومن صور الرأي
  . سا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهموجعلها أسا

حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليق أو خطبة : ومن اتباع الرأي
 Tأو محاضرة، وهذا كله رأي محض، والذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله 

  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد، هو الْحق
، م للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجةتركه: فَمن صفات العلماء

                                                             

  ).٦٣-٦٢ص(فضل علم السلَف علَى علم الْخلَف ) ١(
، ومسلم في )١٠٠(كيف يقبض العلم، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري في كتاب العلم )٢(

 ).٢٦٧٣(وظهور الْجهل والفتن، حديث رقم ، رفع العلم وقبضه: باب، لمكتاب الع
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، )١(وهو غير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل اتباع قوله
  .ما تبين واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عندهوالعلم 

  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل
الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ، نعم: جوابفَالْ

  :ذلك؛ لكن هنا تفصيل لابد من الانتباه له
  :الْموصوفون بالعلم عند عامة الناس على أقسام

الذي درس الْمذهب والتزمه دون اعتبار للدليل الْموافق أو : القسم الأول
 هو الْمذهب، وكل آية أو حديث تخالف الْمذهب؛ فهي الْمخالف، فالأصل عنده

  .أو مؤولَة، يتعصب للمذهب تعصبا شديدا، إما منسوخة
  .فهؤلاء هم الْمقَلدة الذين يعنيهم أهل العلم بنزع صفة العلم عنهم

  . الذي يدرس الْمذهب ويلتزمه مع اعتبار الدليل: القسم الثاني
  :وهم نوعان

فإن وجد الدليل على خلافه؛ أخذ ، من يقَلد الْمذهب ابتداءً:  الأولالنوع
  . بالدليل

  .وانتهى متبعا، وهذا بدأ مقلدا
من اتبع الْمذهب بالدليل ابتداءً، يدرس الْمسألة مع دليلها، ويأخذ : النوع الثاني

  . لبِها اتباعا، فإن تبين له الدليل على خلاف الْمذهب؛ أخذ بالدلي
  .وليس بِمقَلد، فهذا حقيقة أمره أنه متبع

من أخذ بالدليل ابتداءً، مع نظره ودرسه في أصول مذهب : القسم الثالث
ونظره في أدلتها، وهو إن نسب إلَى مذهب؛ إنما ، أو في الْمذَاهب وأصولها، معين

؛ ولأنه إذا لَم يقف ينسب إليه باعتبار أن أكثر دراسته وأصحابه على هذا الْمذهب
  . في الْمسألة على دليل؛ اتبع دليل الْمذهب الذي عليه أصحابه

                                                             

  ).٢/١١٧(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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  .فهذا هو الْمجتهد الْمقيد والْمطلق، بِحسب حاله في نظره واجتهاده
ومدى انطباقها على ما جاء ذكره في حديث ، فتأمل هذه الأقسام الثلاثة

   .به من الْهدى والعلم لَما ذكر مثَلَ ما بعثه جالرسول 
مثَلُ ما بعثَنِي االله بِه من الْهدى والْعلْمِ كَمثَلِ $:  قَالَجعن النبِي ، عن أبِي موسى

 ،فَأنبتت الْكَلأ والْعشب الْكَثير، فَكَانَ منها نقيةٌ قَبِلَت الْماءَ، الْغيث الْكَثيرِ أَصاب أَرضا
، وزرعوا، وسقَوا، فَشرِبوا، فَنفَع االله بِها الناس، وكَانت منها أَجادب أمسكَت الْماءَ

ولا تنبِت كَلأً؛ فَذَلك مثَلُ من ، لا تمسِك ماءً، إِنما هي قيعانٌ، وأصابت منها طَائفَةً أُخرى
ولَم ، ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلك رأسا، فَعلم وعلَّم، نفَعه ما بعثَنِي االله بِهو، فَقُه في دينِ االله

بِه لْتسي أُرى االله الَّذدلْ هقْب١(#ي(.  

٦-   
  .]٤٣:العنكبوت[  :-تبارك وتعالَى-قال االله 

٧-   
  .]٨٣:النساء[: -تبارك وتعالَى-قال االله 

العلم عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من : "-رحمه االله-وقال أبو حاتم الرازي 
 مما لا جوما صحت به الأخبار عن رسول االله ، كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ

فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج ، لباء من الصحابة ما اتفقوا عليهوما جاء عن الأ، معارض له
  . من اختلافهم

  . ولَم يفهم؛ فَعن التابعين، فإذا خفي ذلك
                                                             

، ومسلم في )٧٩(فضل من علم وعمل، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري في كتاب العلم )١(
ند وعقبه ع). ٤٢٣٢(، حديث رقم جبيان مثل ما بعث به النبِي : كتاب الفضائل، باب

. قَاع يعلُوه الْماءُ. #وكَانَ منها طَائفَةٌ قَيلَت الْماءَ$: قَالَ إسحاق: قَالَ أبو عبد االله: "البخاري
 .‘ا". الْمستوي من الأرض: الصفْصفو
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مثل أيوب ، فإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئمة الْهدى من أتباعهم
، وزاعيوالأ، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، السختياني

  . والْحسن بن صالح
 ن بن مهديما ثُممحمثل عبد الر نهم؛ فَعيوجد عن أمثال وعبد االله بن ، لَم

  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس، الْمبارك
، يوالْحميد، ويزيد بن هارون، محمد بن إدريس الشافعي: ومن بعدهم
". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، وأحمد بن حنبل

  .انتهى
فهذا طريق أهل : "معقبا على كلام أبي حاتم -رحمه االله-قال ابن قيم الْجوزية 

نابة بِمحة وأقوال الصين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة الدزلة العلم وأئم
فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى التيمم ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء، التيمم

  .‘ا )١("والْماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير

  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل
م هو القائم على أصول أهل العلم، الاستنباط الْمعتبر صفةً للعال: فَالْجواب

رضوان -الْمستمد من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم السلَف الصالح 
  . -االله عليهم

 مة، فَهادي النظر والاستنباط عن هذه الْجم فختلف أصولُهوأصحاب الرأي ت
  . نبوية على أساس اللغةينتزعون استنباطهم من القرآن العظيم والسنة ال

  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل
ومنهم من ينتزعها من القرآن والسنة على أساس الإشارات والإشراقات القلبية 

  !! بزعمهم
 نينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهمومنهم م .  

                                                             

  ).٢/٢٤٨( الْموقعين إعلام )١(
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  . فهذا استنباط على غير الْجادة
معتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة والاستنباط الْ

  . على ضوء فهم السلف
فَهم أهل الاستنباط عند نزول النوازل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة 

  .إذا أقبلت، أما إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد
علِّمنِي مما ، لةيا ص: فقلت، أتيت صلة بن أشيم: "عن زريك عن أبي السليل

: قلت. جأنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي : قال. علَّمك االله
وارغب في دعاء االله ما ، انصح للقرآن والْمسلمين: قال. علِّمنِي مما علَّمك االله

: لونوإياك وقوما يقو، قتيل آل فلان وآل فلان، ولا تكن قتيل العصا، استطعت
  ". وهم الْحرورية، وليسوا من الإيمان في شيء، نحن الْمؤمنون

وإذا ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم: "فسمعت الْحسن يقول: قال زريك
  .)١("أدبرت عرفها كل جاهل

                                                             

، وأبو نعيم في )٤/٣٢١(، والبخاري في التاريخ الكبير )٧/١٦٦(أخرجه ابن سعد في طبقاته  )١(
 ).٩/٢٤(الْحلية 
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 

ة النبويي القرآن العظيم والسنة، واالله للعلماء فضائل كثيرة وردت فIيقول  :
  .]٩:الزمر[

 
  :أنه لصبرهم وتقواهم كانت لَهم الإمامة في الدين -١

  .]٢٤٧:البقرة[ : -تبارك وتعالَى-قال االله 
 أن االله اصطفاه عليهم، ونوه إلَى -عليه الصلاة والسلام-فَبين لَهم نبيهم 

 هذا إشارة إلَى أنَّ ذلك من أوصاف من اتصافه بالبسط في العلم والْجِسم، ففي
  .يكون قائدا

  .]٢٤:السجدة[ 
جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين ": - رحمه االله- قال ابن تيمية 
وعمل به؛ فالعمل به ، فَإنَّ الدين كله علم بالْحق. ]٢٤:السجدة[: بقوله في السجدة

: كَما قال معاذ بن جبل،  بل وطلب علمه يحتاج إلَى الصبر،لابد فيه من الصبر
وتعليمه ، والبحث عنه جهاد، ومعرفته خشية، عليكم بالعلم؛ فإن طلبه الله عبادة$

، به يمجد ويوحد و، به يعرف االله ويعبد، ومذَاكرته تسبيح، لمن لا يعلمه صدقَة
وينتهون إلَى ، وأئمة يهتدون بِهم، لهم للناس قَادةيجع، يرفع االله بالعلم أقواما

  .)١("#رأيهم
                                                             

روي عن معاذ : "، وصدره بقوله)٣٤ص" (أخلاق العلماء" في كتابه -رحمه االله-علَّقَه الآجري ) ١(
  . ‘ا". ابن جبل 

جامع بيان "في سياق طويل، وابن عبد البر في ) ١/٢٣٩(وأسنده عن معاذ في حلية الأولياء 
عن رجاء، وهذا أثر سنده ، عن رجل سماه، ، بسند من طريق أبي عصمة)١/٥٥" (العلم وفضله

  . سند موضوع فيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم كَذَّاب، والرجل مبهم
في  ... جقال رسول االله ، عن معاذ، )١/٥٤" (جامع بين العلم وفضله"ورواه ابن عبد البر في 

  . ‘ا". ن جدا، ولكن ليس له إسناد قويهو حديث حس: "سياق طويل، وقال
=  

١٨  
/  
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١٩  
/  
فجعل البحث عن العلم من الْجِهاد، ولابد في الْجِهاد من الصبر؛ ولهذَا قال 

  . ]٣-١:العصر[: تعالَى
 ﴾       ﴿): ص(وقال تعالَى في 

وضد الأول هو ، ق هو الرشادوالعمل بالْح، فالعلم النافع هو أصل الْهدى. ]٤٥:ص[
  : وضد الثاني هو الغي، الضلال

  . العمل بغير علم: فالضلال
  . اتباع الْهوى: والغي

  . ]٢-١:النجم[: قال تعالى
ليذَا قال عهبر؛ ولاد إلا بالصشنال الرى إلا بالعلم، ولا يدنال الْهألا $: فلا ي

ان بِممبر من الإيدإنَّ الصسزلة الرأس من الْجد، نسانَ الْجفإذا انقطع الرأس؛ ب ، ثُم
  .)٢(" )١(#ألا لا إيمان لمن لا صبر لَه: فقال، رفع صوته

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من : "-رحمه االله-وقال 
، وذَب عنها، السنة وبينهاولكن أظهر ، ليس له قول ابتدعه، تقَدم من أئمة الْهدى
وصبر علَى الأذى فيها لَما أظهرت الأهواء ، وجاهد عليها، وبين حال مخالفيها

  . والبدع
  . ]٢٤:السجدة[: وقد قال االله تعالَى

فَلَما قام بذلك؛ قرنت باسمه من ، فالصبر واليقين بِهِما تنال الإمامة في الدين
                                                              =  

وعبد الرحيم متروك، ووالده ضعيف كما . عن أبيه، في السند عبد الرحيم بن زيد العمي: قلت
فَالْحديث لا يصح موقوفًا ولا مرفُوعا، واالله ، في التقريب لابن حجر؛ فالسند ضعيف جدا

  .الْموفِّق
كَما ، وفي السند ثابت بن أبي صفية ضعيف رافضي، )٧٦-١/٧٥(أخرجه أبو نعيم في الْحلية ) ١(

  .في التقريب
  ). ٣٥٦ -٣٥٤ص( التحفة العراقية في الأعمال القلبية )٢(
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/  

ة ما شهر بهالإمامة فبعده، ي السن نما لقبله، وصار متبوع نما لا كَانَ تابعوإلاَّ ، كَم
ثُم تابعوهم إلَى ، وتلَقَّاه عنهم التابعون، فالسنة هي ما تلَقَّاه الصحابة عن رسول االله

، حكم أعلم وأIواالله ، وعليها أصبر، وإن كان بعض الأئمة بِها أعلم، يوم القيامة
  .‘ ا)١("واالله أعلم
  :جأن طاعتهم من طاعة االله ورسوله  -٢

  .]٥٩:النساء[ : -تبارك وتعالَى-قال االله 
  .والعلماء، الأمراء: هم   الأمرو أولو

  . جفطاعة العلَماء تبع لطاعة االله ورسوله 
  . وطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء

ام هو العلماء، فإن أضيع حق العلماء؛ فإنَّ باب الْخروج على الأمراء والْحكَّ
ضاع حق الأمراء، وإذا ضاع حق العلماء والأمراء؛ خرج الناس عليهم؛ فحياة العالم 

، فإذا ضاعت حقوق العلماء؛ ضاعت حقوق الأمراء! وصلاحه حياة العالَم وصلاحه
  !!وإذا ضاعت حقوق العلماء والأمراء؛ فسد العالَم

  :د نزول النوازل لما خصهم االله به من القدرة علَى الاستنباطأنَّ الرد إليهم عن -٣
  .]٨٣:النساء[: -تبارك وتعالَى-قال االله 

ففي الآية الرجوع إليهم عند نزول النوازل وطلب حكمها، وترك الافتئات 
  .والتقَدم عليهم فيها، عليهم

 به من الرد إلَى العلَماء T وفي الآية أنَّ الرجوع إلَى أهل الرأي رد لما أمر االله
  . الذين يستنبطونه؛ لأنَّ أهل الرأي ليسوا من أهل الاستنباط

   :ومن فضلهم أنه قرنت شهادتهم بشهادة االله تعالَى والْملائكة -٤
  .]١٨:آل عمران[: -تبارك وتعالَى-قال االله 

  : ومن فضلهم أن اتباعهم يهدي إلَى الصراط السوي -٥
                                                             

 ).٣/٣٥٨( مجموع الفتاوى )١(
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  .]٤٣:مريم[ : -تبارك وتعالَى- قال االله
  .]١٥٣:الأنعام[: -تبارك وتعالَى-ال وق

هذَا سبِيلُ : ثُم قَالَ،  خطاجخطَّ لَنا رسولُ االله $: عن عبد االله بن مسعود قَالَ
علَى كُلِّ سبِيلٍ منها ، متفَرقَةٌهذه سبلٌ : ثُم قَالَ، ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمينِه وعن شماله، االله

هو إِلَيعدطَانٌ ييأَ، شقَر ١(#]١٥٣:الأنعام[: ثُم(.  
وأضاع حقَّهم؛ ، فَمن اتبع العلَماء اتبع الصراط الْمستقيم، ومن خالَف العلَماء
 ج عليه الرسول فقد خرج إلَى سبيل الشيطان، فَفَارق الصراط الْمستقيم الذي

  .وأتباعه
 بطريق -رحمكُم االله-فما ظنكم : "-رحمه االله-قال محمد بن الْحسين الآجري 

فإن لَم يكن فيه ضياء ، فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلَى سلوكه في ليلة ظلماء
  . السلامة والعافيةفسلكوه على ، لَهم فيه مصابيح تضيء لَهموإلا تحيروا؛ فقيض االله 

ثُم جاءت طبقات من الناس لابد لَهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم 
  ! فبقوا في الظلمة؛ فما ظنكم بِهم؟، كذلك إذ طفئت الْمصابيح

ولا ، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، هكذا العلماء في الناس
 في جميع ما يعبده به خلقه؛ إلا ببقاء ولا كيف يعبد االله، كيف اجتناب الْمحارم

وظهر الْجهل، فإنا الله ، ودرس العلم بِموتهم، العلماء، فإذا مات العالم تحير الناس
  .‘ا )٢("وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها مصيبة

  :ومن فضلهم أنهم ورثة الأنبياء -٦ 
                                                             

، )١/٤٣٥(، وأحمد في الْمسند )٢٤٤(، تحت رقم )٣٣ص(أخرجه الطيالسي في مسنده   )١(
 الإحسان -، وابن حبان في صحيحه )٢٠٨(، تحت رقم )١/٢٨٥(سنن والدارمي في ال

-٣/٤٦(، )٢٩٩٢(، تحت رقم )٢/٦١٧( علوش -، والْحاكم )٧(، تحت رقم )١/١٨١(
والْحديث صححه ابن حبان والْحاكم، وحسنه محقق الإحسان، ، )٣٢٩٤(، تحت رقم )٤٧

 .، وهو حديث حسنومحقق سنن الدارمي
 ).٢٩-٢٨ص(أخلاق العلماء للآجري  )٢(
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عأبِن ي الدرالَ قَاءِد :سمعتر ج االله ولَسولُقُ ي :$منلَ سيقًرِ طَكلُطْا يبف يه 

لْع؛املَ ساالله بِك يقًرِ طَها مطُن الْقِر جنة،الْ وةُلائكَمتض عأج نحا رِتها لطَضالْبِال مِلْع،إنَّ و 
ى لَ عمِالع الْلُضفَ و،اءِمي الْ فانيتحلْ وا،ضِي الأر فنم و،اتومي الس فن مه لَرغفتس يمالعالْ
 م لَاءَي الأنبِ إنَّ،اءي الأنبِةُثَر واءَملَع الْ إنَّ،بِاكو الكَرِائى سلَ عرِدبة الْلَي لَرِمقَ الْلِضفَ كَدابِعالْ
يوثُروا دينارلاَا ود رهام،و وا الْثُأورلْعفَ،م مأن ذَخ؛هبِذَ أخ ظٍّحو ١(#رٍاف(.  

                                                             

، والترمذي في )٣٥٤(، حديث رقم )١/٣٦١(، والدارمي )٥/١٩٦(أحمد في الْمسند أخرجه   )١(
، وأبو داود في )٢٦٨٢(ما جاء في فضل الفقه علَى العبادة، حديث رقم : باب، كتاب العلم
، ، وابن ماجه في الْمقَدمة)٣٦٤١(الْحث على طلب العلم، حديث رقم : باب، كتاب العلم

، وابن حبان في صحيحه )٢٢٣(والْحث على طلب العلم، حديث رقم ، فضل العلماء: باب
  .، واللفظ له)٨٨(، تحت رقم )١/٢٨٩الإحسان (
عن داود بن ، وإِنما يروى هذَا الْحديثُ عن عاصم بن رجاء بن حيوةَ: "قال الترمذي عقبه  

وهذَا أصح من حديث محمود بن ، جعن النبِي ، عن أبِي الدرداءِ، عن كثير بن قيس، جميل
  . ‘ا". ورأي محمد بن إسماعيل هذَا أصح، خداشٍ

  . كَما في التقريب، وكثير بن قيس ضعيف، وداود بن جميل ضعيف
: حدثَنا الْوليد قَالَ: حدثَنا محمد بن الْوزير الدمشقي: "لَكن ساقَه أبو داود من طريق آخر، فَقَالَ

 جعن النبِي : يعنِي، عن أبِي الدرداء، لَقيت شبِيب بن شيبةَ فَحدثَنِي بِه عن عثْمانَ بن أبِي سودةَ
اهعنا". بِم‘ .  

ديث، كَما في التقريب، ولَم يعد هذَا في أوهامه، شبيب بن شيبة صدوق يهم في الْح: قلت
، وتوبع كَما رأيت في السند متابعة قَاصرة في الصحابي، تابعه داود بن جميل، وللحديث شواهد

  . منها حديث أبي أمامة وسيأتي قريبا
 إنَّ$: ول والعمل، منه قوله العلم قبل الق: باب،ي كتاب العلمي صحيحه فالبخاري فأورد و
 ظٍّح بِذَ أخ؛هذَ أخنم فَ،ملْعوا الْثُأور و،امهر دلاَا وارينوا دثُرو يم لَاءَي الأنبِ إنَّ،اءي الأنبِةُثَر واءَملَعالْ
وديثًا.#رٍافيفصح البخاري بكونه ح اليقه، لكن إيراد،  ولَمي تعد فعفلهذا لا ي شعر بأنَّ لَهي ه لَه

  . أصلاً، وصححه كَما رأيت ابن حبان
والْحاكم ، وابن حبان، والترمذي، أخرجه أبو داود): "١/١٦٠" (فتح الباري"وقال ابن حجر في 

مصححا، من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه عندهم سنده، لكن له شواهد 
=  

٢٢  
/  
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قال أبو حاتاان م بن حب" :فا الْذَي هديث بيان واضح أنَّحلَ العاء الذين م
 ، دون غيره من سائر العلومج النبِيم الذين يعلمون علم م الفضل الذي ذكرنا ههلَ

 ج وعلم نبينا ، العلمثوا إلاَّرو يملَوالأنبياء . #اءي الأنبِةُثَر واءَملَعالْ$: ألا تراه يقول
  .‘ ا)١(" يكن من ورثة الأنبياءم لَ؛ى عن معرفتهار تعنم فَ،سنته

 ،امهر دلاَا وارينوا دثُرو يم لَاءَي الأنبِإنَّ$: قوله: "-رحمه االله-قال ابن القيم 
ووا الْثُأورلْعام نعمة االله عليهم ، م نصحهم للأمموعظ، هذا من كمال الأنبياء. #مموت

وحسم جميع الْمواد الَّتي توهم بعض النفوس أنَّ ، وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل
 من ذلك أتم Iفَحماهم االله ، الأنبياء من جنس الْملوك الذين يريدون الدنيا وملكها

  . الْحماية
ويسعى ، اس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعدهثُم لَما كان الغالب على الن

وقطع هذا الوهم ، ويتعب ويحرم نفسه لولده؛ سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله
فلعله إن لَم يطلب الدنيا لنفسه؛ : الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس الَّتي تقول

فلم .  #الأنبِياء لاَ نورث ما تركنا هو صدقَةنحن معاشر $: فقال، فهو يحصلها لولده
  .  وإنما ورثوا العلم،  دينارا ولا درهماءتورث الأنبيا

وهذا باتفاق ، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير. ]١٦:النمل[: وأما قوله تعالَى
سوى ثيرة ك كان له أولاد uأهل العلم من الْمفَسرين وغيرهم؛ وهذا لأن داود 

  . فلو كان الْموروث هو الْمال؛ لَم يكن سليمان مختصا به، سليمان
مات : وأيضا فإنَّ كلام االله يصان عن الإخبار بِمثل هذا؛ فإنه بِمنزلة أن يقال

وليس في الإخبار بِمثل هذا ، ومن الْمعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وورثه ابنه، فلان
  . فائدة

ا قبل الآية وما بعدها يبين أن الْمراد بِهذه الوراثة وراثة العلم وأيضا فإن م
                                                              =  

 .وحسنه بشواهده محقق الإحسان. ‘ا".  بِهايتقَوى
)١ (ان الإحسان بتقريب صحيح ابن حب)١/٢٩٥(حت رقم ، ت)٨٨.( 
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  . ]١٦-١٥:النمل[: قال تعالَى، لا وراثة الْمال، والنبوة
وما خصه االله به من كرامته وميراثه ما ، وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان

  . ]١٦:لالنم[: وهو العلم والنبوة، كان لأبيه من أعلى الْمواهب
فهذا ميراث العلم . ]٦-٥:مريم[:  -عليه الصلاة والسلام-وكذلك قول زكريا 

، وإلاَّ فلا يظن بنبِي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله، والنبوة والدعوة إلَى االله
ءه وقد نزه االله أنبيا، ويكون أحق به منهم، فيسأل االله العظيم ولَدا يمنعهم ميراثه

، ورد على رسوله كلامه، فبعدا لمن حرف كتاب االله، ورسله عن هذا وأمثاله
 )١("والْحمد الله على توفيقه وهدايته، ونسب الأنبياء إلَى ما هم برآء منزهون عنه

  .‘ا
فَموتهم فَساد ، فَبِه يسوسون العباد والبلاد والْممالك، فالعلماء ورثوا العلم

  .لنظام العالَم
  : بِهم الْخيرTأنهم ممن أراد االله  -٧

 في قههفَي ؛اريخ بِه االله درِي نم$: ج االله رسولُ قَالَ، اعن معاوية 
ا. )٢(#ينالدن أراد االله به خيرمم مالفَالع.  

عالم بأمره غير ، مٍ بأمرهعالم باالله غير عال، عالم باالله وبأمره: والعلماء ثلاثة
  .عالمٍ به

 كان يقال : قال بعض الفقهاء:بن عيينة يقولا معتس" :وقال علي بن خشرم
   . باالله وبأمر االلهمال وع، بأمر االلهمال ع، بااللهمالع: العلماء ثلاثة
وأما العالم بأمر االله فهو الذي يعلم السنة ولا ياف االلهخ .  
  . ة ولا يعلم السن،خاف االلهم باالله فهو الذي يالا العمأو

                                                             

 ).٦٧-١/٦٦(مفتاح دار السعادة  )١(
، ومسلم في )٧١(من يرد االله به خيرا، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب )٢(

 ).١٠٣٧(الْمسألة، حديث رقم النهي عن : باب، كتاب الزكاة
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 فذاك يدعى ؛اف االلهخ وي،ةم باالله وبأمر االله فهو الذي يعلم السنالا العمأو
عظيما في ملكوت السم١("اتو(.  

  : والأرضين يصلون على معلم الناس الْخيرتإن االله وملائكته وأهل السموا -٨
، أحدهما عابِد:  رجلانجذُكر لرسول االله $: مامةَ الباهلي قَالَعن أبِي أ

مالع رولُ االله ، والآخسجفَقَالَ ر :اكُمنلَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَض . ثُم
ات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِها إِنَّ االله وملائكَته وأَهلَ السمو: جقَالَ رسولُ االله 

رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح٢( #و(.  
عالم عاملٌ معلِّم يدعى كَبِيرا في ملَكُوت : "قَالَ الفُضيلُ بن عياض

  .)٣("السموات
  :ه ما بقي علمه ينتفع به الناسأنَّ العالم لا ينقطع عمل -٩

إِذَا مات الإنسانُ انقَطَع عنه عملُه إلاَّ من $:  قَالَجعن أبِي هريرةَ أنَّ رسولَ االله 
ثَلاثَة :ةارِيج قَةدص نإلاَّ م ،بِه فَعنتلْم يأو ع ،و لَهعدح ياللَد ص٤(#أو و(.  

ما ، أنَّ عمل العالم والثواب عليه لا ينقطع بِمجرد موتهوالْحديث يدلُّ على 
دام الناس ينتفعون بعلمه، وهذا يشمل ما خلفه من تعليم علمه للناس، وما خلفه من 
تصانيف ينتفع بِها الناس، ويشمل في زماننا ما في حكم التصانيف من دروس 

                                                             

 ).١٧٧٤(، تحت رقم )٤/٤٧٧(ان مب الإيعش، )٧/٢٨٠( حلية الأولياء )١(
ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم)٢(

عن مرسلاً ) ٣٩٧(، حديث رقم )١/٣٣٤(، وأخرجه الدارمي في مقَدمة سننه )٢٦٨٦(
، تحت )٨/٢٧٨( بنحوه، وعن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير جعن رسول االله ، مكحول

وأشار إلَى حسنه محقق ". هذا حديث حسن غريب صحيح: "، وقال الترمذي)٧٩١١(رقم 
 . وإسناد حسن.سنن الدارمي

 .فضل الفقه على العبادة: باب، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم )٣(
ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم : باب، أخرجه مسلم في كتاب الوصية )٤(

)١٦٣١.( 
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/  

  .وفتاوى مسجلة
 

  .علماء حقُوق، من لَم يعرفها لَهم؛ فليس منالل
ويعرِف حق ، من لَم يرحم صغيرنا$:  قَالَجعن النبِي ، عن عبد االله بن عمرو

  .)١(#كَبِيرِنا؛ فَلَيس منا
  .)٢(#لعالمنا حقهويعرِف $:  بزيادةاويروى عن عبادة بن الصامت 
أن يعرف قدره بِما رفع االله من قدره وآتاه ، ومعرفة حق العالم هو حق العلم

فيعرف له درجته الَّتي رفَع االله له بِما آتاه من . ]١١:الْمجادلة[: قال تعالَى، العلم
  .)٣(العلم

  : فمن حق العلماء ≅
مسلم أن يحسن  إحسان الظن بِهم؛ فإنه إذا كان من حق الْمسلم على الْ-١

الظن به، وأن يحمل كلامه على أحسن الْمحامل، فمن باب أولَى وأولَى العالم، 
  . فيحمل قوله وفعله على أفضل الْمحامل وأحسنها

لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ $: يروى عن عمر بن الْخطَّاب أنه قال
  .)٤(#مسلم سوءًا وأنت تجد لَها في الْخير محملاً

                                                             

، وأبو داود في كتاب )٧٠٧٣(، تحت رقم )١١/٦٤٤( الرسالة - أخرجه أحمد في الْمسند )١(
  وهو حديث.وصححه محققو الْمسند، )٤٢٩٢(في الرحمة، حديث رقم : باب، الأدب
 .صحيح

، والْحاكم )٢٢٧٥٥(، تحت رقم )٣٧/٤١٦( الرسالة -خرجه أحمد بِهذه الزيادة في الْمسند أ) ٢(
كما نبه عليه الألباني ، ، وسند هذه الزيادة ضعيف جدا)٤٢٩(، تحت رقم )١/٣٢٧( علوش -

 بِما جاء وقارن، )٢١٠٨(، وفي السلسلة الضعيفة )٢١٩٦(في السلسلة الصحيحة حديث رقم 
  . وإسناده ضعيف.في تخريج الْمسند

  ).٥/٣٨٩(فيض القدير ) ٣(
 .لأحمد في الزهد) ٧/٥٦٥(، وعزاه في الدر الْمنثور )٣٩٥ص(أخرجه الْمحاملي في أماليه  )٤(
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/  

، إذا بلغك عن أخيك شيء؛ فالتمس له عذرا: "ويروى عن محمد بن سيرين قال
  .)١("له عذر: فإن لَم تجد له عذرا؛ فقل

إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره؛ فالتمس له : "ويذكر عن جعفر بن محمد قال
  .  )٢("ا لا أعرفهلعل له عذر: وإلا قل، فإن أصبته، عذرا واحدا إلَى سبعين عذرا

 ومن حقِّهم اتهام الْمرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى -٢
  .نفسه أفضل منهم، ولا يرى لفهمه ميزة على فهمهم

، وأخشى لمن يرى لنفسه الفضيلة على العلَماء أن يكون فيه من صفات الكبر
لا يدخلُ الْجنةَ من $:  قَالَج عن النبِي ،فقد جاء في الْحديث عن عبد االله بن مسعود

، إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا: قَالَ رجلٌ. كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
  . )٣(#وغَمطُ الناس، حقالْكبر بطَر الْ، إِنَّ االله جميلٌ يحب الْجمالَ: قَالَ. ونعلُه حسنةً

  .وإنكاره، ورده، دفعه: فبطر الْحق
  .والتعالي عليهم، واحتقارهم، انتقاصهم: وغمط الناس

  .فإذا كان هذا الكبر مع عموم الناس، فما بالك مع العلماء
وبان عدم صوابه، ،  ومن حقِّهم أن يحترم اجتهادهم، حتى لو ظهر خطؤه-٣

و عن الأجر؛ إذ حال العلماء فيما اجتهدوا فيه دائر بين الأجرين والأجر فإنه لا يخل
  .والْمغفرة

، إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد$:  يقُولُجعن عمرو بن الْعاص أنه سمع رسولَ االله 
انرأج ؛ فَلَهابأص ثُم ،دهتفَاج كَمإِذَا حو ،أج طَأ؛ فَلَهأخ ثُم٤(#ر(.  

                                                             

  ).٧٩٨٨(، تحت رقم )١٤/٤٤١(الْجامع لشعب الإيمان ) ١(
 ).١٤/٤٤٢( الْجامع لشعب الإيمان )٢(
 ).٩١(تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم : باب،  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان)٣(
، )٦٨٠٥(إذا حكم الْحاكم فاجتهد، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام) ٤(

بيان أجر الْحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم : باب، ومسلم في كتاب الأقضية
)٣٢٤٠.(  
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/  

لا قول مع قول االله وقول الرسول، ولابد من : "-رحمه االله-يقول ابن القيم 
  : أمرين

وتنزيهه ، ودينه، وكتابه، ولرسوله، وهو النصيحة الله: أحدهما أعظم من الآخر
عن الأقوال الباطلة الْمناقضة لما بعث االله به رسوله من الْهدى والبينات الَّتي هي 

وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه ، ف الْحكْمة والْمصلحة والرحمة والعدلخلا
  .وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل

وأن فضلهم ، معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم: والثاني
يهم وما وقع في فتاو، وعلمهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه

والْحق ، فقالوا بِمبلغ علمهم، من الْمسائل الَّتي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول
فهذان طرفان ، وتنقصهم والوقيعة فيهم، في خلافها؛ لا يوجب اطراح أقوالهم جملَة

ولا نسلك بِهم ، ولا نعصم، فلا نؤثِّم، وقصد السبيل بينهما، جائران عن القصد
  . ولا مسلكهم في الشيخين، في عليمسلك الرافضة 

، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابةو فإنهم لا يؤثِّمونهم
  . ولا يهدرونها، ولا يقبلون كل أقوالهم، ولا يعصمونهم

فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الْخلَفَاء 
ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح االله صدره ، ئر الصحابةالأربعة وسا

  !  للإسلام؟
أو جاهل ، جاهل بِمقدار الأئمة وفضلهم: وإنما يتنافيان عند أحد رجلين
ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن ، بِحقيقة الشريعة الَّتي بعثَ االله بِها رسوله

وهو من الإسلام وأهله ، جليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنةالرجل الْ
فلا ، بل ومأجور لاجتهاده، هو فيها معذور، بِمكان؛ قد تكون منه الْهفوة والزلة

ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب ، يجوز أن يتبع فيها
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/  

  .‘ ا)١("المسلمين
ولا يهجم إلَى نقده؛ فكم من ، يتأمل قولُهم واجتهادهم ومن حقِّهم أن -٤

  !!وآفة الناقد الفهم السقيم لكلامهم، قول لعالم انتقده بعض الناس
        وآفته من الْفَـهمِ السقيـمِ             وكَم من عائبٍ قَولاً صحيحا 

٥-وي جقِّهم ألاَّ ينسب إليهم القصور فانب من العلم الدنيوي، فلا  ومن ح
وكذا ما يشنشن به بعضهم من ، إنه لا علم له بالطب أو الْهندسة: يقَال عن العالم

! نسبة القصور في فقه الواقع للعلماء، وما درى الْمسكين ما هو فقه الواقع الْمعتبر
  !!الْمعرفَة الصحيحةوما درى أنَّ في الشرع كفاية وغنية لمن أراد العلم الْحق و

 عن يتكلم إلاَّ وألاَّ، ا لا ينبغيمحفظ لسانه عسلم أن يمالواجب على الْ[فـ 
 من عنده يقوله إلاَّ ولا، ى علمحتاج إلَ هذا ي؛ يفقه الواقعما لَ فلان فالقول بأنَّ،بصيرة
ى يستطيع الْعلم حتكم بأنَّحا لَ فلانيفقه الواقعم ،وا أن يق أمذَل ها جاافًز،حكم  وي

 يفقه مالفتوى لَب والعلم بأن صاح، جوز فهذا منكر عظيم لا ي؛برأيه على غير دليل
ى دليلحتاج إلَالواقع ي،ولا ي ت٢(] للعلماءلاَّإى ذلك سن(.   

ونبذ الفُرقَة ، والأخذ منهم، والالتفاف حولَهم،  ومن حقِّهم لزومهم-٦
فَإنما يأكُلُ الذِّئب من الغنم ، ن البعد عنهم خطره جسيموليعلم أ، والاختلاف

وفي الْجماعة والالتفاف حول العلماء ولزومهم السلامة من الوقوع في ، الْقَاصية
البدعة بين براثن الْهوى والشهوة، وفيه تعظيم أمر الدين وأمر العلم والعلماء، 

ي أصحاب الْمة فهبعصية والفسقوإدخال الر.  
 ومن حقِّهم حرمة الوقوع فيهم وفي أعراضهم، فإذا كان كل الْمسلم -٧

دمه وماله وعرضه، وهذا في عموم الْمسلمين، فكيف الْحال : على الْمسلم حرام
، لا غَرو كانت لُحوم العلماء مسمومة! بأعراض العلماء، وهم خاصة الْمسلمين؟

                                                             

 ).٣٨٣-٣/٣٨٢( الْموقعين علامإ )١(
  . في بعض فتاواه-رحمه االله-ما بين معقوفتين من كلام ابن باز ) ٢(
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/  

  !منتقصيهم معلومةوسنة االله في 
ولا يتقَدم بين أيديهم، بل يرجع إليهم عند ،  ومن حقِّهم ألاَّ يفتأت عليهم-٨

:  -تبارك وتعالَى-نزول النازلة؛ ليستنبط حكمها من الشرع؛ امتثالاً لقوله 
 فيه فإصدار البيانات العامة والْخطَابات العامة في النوازل لا يفتأت. ]٨٣:النساء[

  .بل لابد من الرجوع إليهم، فَإنَّ هذَا من حقِّهم، عليهم
عند تفسيره للآية  -رحمه االله تعالَى-قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

  : الكَريمة السابقة
هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لَهم إذا "

ور الْمهمة والْمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن، وسرور الْمؤمنين، جاءهم أمر من الأم
أو بالْخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الْخبر؛ بل 

أهل الرأي والعلم والنصح والعقل : يردونه إلَى الرسول وإلَى أولي الأمر منهم
  .ن الأمور، ويعرفون الْمصالح وضدهاوالرزانة، الذين يعرفو

وتحرزا من ، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورا لَهم
  . أعدائهم؛ فعلوا ذلك

 رته تزيد على مصلحته؛ لَمضوإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة، ولكن م
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة، : أي. ]٨٣من الآية : النساء[: يذيعوه؛ ولهذَا قال
  .وعلومهم الرشيدة

أنه إذا حصلَ بحث في أمر من الأمور، : وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي
فإنه ، ويجعل إلَى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، ينبغي أن يولَّى من هو أهل لذلك

  .ة من الْخطَأوأحرى للسلام، أقرب إلَى الصواب
  .من حين سماعها، وفيه النهي عن العجلَة والتسرع لنشر الأمور

هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم : والنظر فيه، والأمر بالتأمل قبل الكلام
  لا فيحجم عنه؟
في توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما لَم : أي. ]٨٣من الآية : النساء[: ثُم قال
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/  

لأنَّ الإنسان بطبعه ظَالم جاهل، فلا تأمره نفسه . ]٨٣من الآية : النساء[ :تكونوا تعلمون
ووفَّقَه لكل ، واجتهد في ذلك؛ لطف به، واعتصم به، إلا بالشر، فإذا لَجأ إلَى ربه

  .‘ ا)١("خير وعصمة من الشيطان الرجيم
 بين تعظيم افرقً ومن حقِّهم ترك التعصب لقَولهم دون دليل، فإن هناك -٩

  . العالم وتوقيره ومعرفة حقِّه، وبين التعصب لقوله وإن خالف الدليل
وهو من الْجهل، وتوقير العالم واحترامه من فضل العلم ، فإن التعصب مذموم

وترك التعصب لأقوال العلَماء الَّتي خالَفَها الدليل ليس من باب ، مما دعا إليه الشرع
، وهو جل العلماء وضياع حقوقهم، بل هو من تجريد الْمتابعة للمعصوم إهدار أقوا

  .من حفظ حقوق العلماء
الفرق بين تجريد متابعة الْمعصوم وإهدار : "-رحمه االله- قال ابن قيم الْجوزية

  :أقوال العلماء وإلغائها
رأيه كائنا من كان، ألاَّ تقدم على ما جاء به قول أحد ولا : أن تجريد الْمتابعة

بل تنظر في صحة الْحديث أولاً، فإذا صح لك؛ نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين 
 الْمغرب؛ ومعاذ االله أن تتفق الأمة ولك؛ لَم تعدل عنه ولو خالَفَك من بين الْمشرق 

ه ولو لَم تعلمه، على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال ب
فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على االله ورسوله، بل اذهب إلَى النص ولا 

  .ولكن لَم يصل إليك، تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا
واعتقاد حرمتهم وأمانتهم ، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم
ين الأجر والأجرين والْمغفرة؛ واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون ب

وتقديم قول الواحد منهم عليها، بشبهة أنه ، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص
فإن كان كذلك؛ فَمن ذهب إلَى النص أعلم به منك؛ فَهلاَّ وافقته إن ، أعلم بِها منك

                                                             

، )١٩٠ص(الطبعة الَّتي على هامش القرآن العظيم " تيسير الكَريم الرحمن"تفسير ابن سعدي  )١(
 ).٣٢٦-٥/٣٢٤(للقاسمي " محاسن التأويل: "وقارن بـ
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  !! كنت صادقًا
الَف منها ما خالف وخ، ووزنها بِها، فَمن عرض أقوال العلماء على النصوص

فإنهم كلهم أمروا ، بل اقتدى بِهم، ولَم يهضم جانبهم، النص؛ لَم يهدر أقوالَهم
فخلافهم في القول ، بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به، لا من خالفهم

 الذي جاء النص بِخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية الَّتي أمروا ودعوا
  .إليها؛ من تقديم النص على أقوالهم

وبين الاستعانة بفهمه ، ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال
ولا طلب لدليله من ، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه، والاستضاءة بنور علمه

ولذلك سمي بل يجعل ذلك كالْحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به؛ ، الكتاب والسنة
-واستضاء بنور علمه في الوصول إلَى الرسول ،  استعان بفهمهمنتقليدا بِخلاف 

فإذا وصل ،  فإنه يجعلهم بِمنزلة الدليل إلَى الدليل الأول-صلوات االله وسلامه عليه
فإنه إذا ، فمن استدل بالنجم على القبلة، إليه؛ استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره

  . دها؛ لَم يبق لاستدلاله بالنجم معنىشاه
أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول االله؛ لَم يكن له : "قال الشافعي

  .‘ ا)١("أن يدعها لقول أحد
وليخش الذي يضيع حق العلماء ويؤذيهم من دخوله في حرب االله؛ إذ العلماء 

  .]٦٤-٦٢:يونس[: -الَىتبارك وتع-من الأولياء، قال االله 
من عادى لي وليا؛ فَقَد : إِنَّ االله قَالَ$: جقَالَ رسولُ االله : عن أبِي هريرةَ قَالَ

وما يزالُ عبدي ، وما تقَرب إِلَي عبدي بِشيءٍ أحب إِلَي مما افْترضت علَيه، آذَنته بِالْحربِ
وبصره الَّذي يبصر ، فَإِذَا أَحببته؛ كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه، رب إِلَي بِالنوافلِ حتى أُحبهيتقَ
ا، بِهبِه شطبي يالَّت هدا، ويي بِهشمي يالَّت لَهرِجو ،هنيطألَنِي لأعإنْ ساذَ، وعتاس نلَئنِي و

يذَنهنِ، لأعؤمنفْسِ الْم ني عددتر لُها فَاعءٍ أنيش نع تددا ترمو ،توالْم هكْري ، هأنا أَكْرو
                                                             

  ).٣٥٧-٣٥٦ص(القيم الروح لابن ) ١(
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٣٣  
/  

اءَتهس١(#م(.  
عن عائشةَ ، عن عروةَ، وجاءَ الْحديث من طَريق عبد الواحد مولَى عروةَ

ولُ االله : قَالَتسقَالَ االله $: جقَالَ رT :يتبارحلَّ محتاس ا؛ فَقَديلي وآذَى ل نا ، ممو
إِنْ ، وما يزالُ الْعبد يتقَرب إِلَي بِالنوافلِ حتى أحبه، تقَرب إِلَي عبدي بِمثْلِ أَداء الْفَرائض

هتطَيألَنِي أَعس ،بانِي أجعإِنْ دوهت. هكْري ؛ لأنههفَاتو ني عددتر لُهءٍ أنا فَاعيش نع تددرا تم 
توالْم ،اءَتهسم هأَكْري رواية. #وي$: وفأَذَلَّ ل ن٢(#م(.  

  !فهل يريد أحد يخشى االله ويخافه أن يكون ممن آذن االله بِحرب؟
ونصرتهم في ، وتوقيرهم، ومودتهم، هموموالات، وهذا يقرر وجوب محبتهم

وإجلالهم لما خصهم االله به من كونِهم الْموقعين عن رب ، الْحق الذي معهم
  . العالَمين، وهذا من أعظم حقوقهم الَّتي تجب على عموم الْمسلمين

 هم عليه وقد نص العلماء الأعلام أن الاستهزاء والسخرية بالعلماء من أجل ما
  !!والاستهزاء بالشريعة كفر، من الشرع استهزاء بالشرع

  .]٦٦-٦٥:التوبة[:  يقولTواالله 
 

، احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم من حقوقهم الَّتي يجب علينا مراعاتها
  . دب معهميعامل العلماء كمعاملة الْخلَفاء، يعنِي في الأ: حتى قيل

، العلمـاء : أحق النـاس بـالإجلال ثلاثـة      : " أنه قال  )٣(القريةنقل عن أيوب بن     

                                                             

 ).٦٠٢١(التواضع، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: حديث صحيح )١(
، وفي )٢٦١٩٣(، تحت رقم )٤٣/٢٦١الرسالة (أخرجه أحمد في الْمسند : إسناده ضعيف )٢(

 الْحديث عن عائشة، وقد عد ابن عدي هذا، يرويه عن عروة، إسناده عبد الواحد مولَى عروة
 . في مناكيره

هي أمه واسم أبيه يزيد بن قـيس بـن زرارة           والقرية  ). ٤/٣٤٦(له ترجمة في سير أعلام النبلاء       ) ٣(
 .النمري الهلالي أعرابي أمي فصيح مفوه يضرب ببلاغته المثل
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/  

  .والسلاطين، والإخوان
  .فَمن استخف بالعلماء؛ أفسد مروءته

  .اهومن استخف بالسلطان؛ أفسد دني
  .والعاقل لا يستخف بأحد

  .)١("تهوالعاقل دينه شريعته، والْحلْم طبيعته، والرأي الْحسن سجي: قال
أن تسلم على : من حق العالم عليك$: ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال

ولا ، ولا تشيرنَّ عنده بيدك، وأن تجلس أمامه، وتخصه دونهم بالتحية، القوم عامة
ولا تسار ، ولا تغتابن عنده أحدا، خلافًا لقوله. قال فلان: ولا تقولن، تغمزنَّ بعينيك

، ولا تعرض من طول صحبته، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه، مجلسهفي 
  . هو بِمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيءفإنما

وإنَّ الْمؤمن العالم لأعظم أجرا من الغازي في سبيل االله، وإذا مات العالم 
  .)٢(# القيامةلا يسدها شيء إلَى يوم، انثلمت في الإسلام  ثلمة

  :فهذه جملة من الآداب الَّتي تراعى مع العلماء، ولنفردها على أقسام، فأقول
≅ 

  :فمن الأدب مع العالم في درسه
  . الْحرص على الدرس ولزومه-
  . تفهم عبارته وإشارته-
  . صرف العين والوجه إليه-
  .خر غير السماع لدرسه ترك الاشتغال أمامه بأي شيء آ-
  . الْحرص على حسن الاستماع وحسن السؤال-

                                                             

 ).١/١٤٦(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
قه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ، وعل)١/١٩٩( الْجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٢(

 ).١/١٢٩(، وأسنده مختصرا )١/١٤٦(وفضله 
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٣٥  
/  

  . القرب منه ما أمكن-
  . قلة الْحركة إلا لحاجة أمامه-
  . ترك الاسترسال أثناء الدرس بالكلام حتى ولو أذن بالتعليق-
  . ترك الأسئلة أثناء الدرس وليحفظ الطالب أسئلته إلى ما بعد الدرس-
  .لعالم يحسن سؤاله؛ فإن حسن السؤال نصف العلم إذا سأل ا-
  . إذا سمع جواب العالم يتدبره ويتفهمه قبل أن يعيد السؤال-
≅  

طالب العلم مع الشيخ خادم، ولأمر ما كان من أساء طالب العلم مع م
 ويأتي التلميذ ،والأتباعم دخهم الْو، "التلاميذ"معها ، والتلميذ ج"تلميذ": شيخه

  .ادمخ والتلميذ الْ،ى متعلم الصنعةمعنبِ
  : قال الشاعر لبيد بن ربيعة

  اا قشبؤؤلُو التلاميذ لُـجلي                امهن كَجلو متوناء يـمالْفَ      
ديد، ج الْ: القشيب".القشب": وقوله.  غلمان الصناع":التلاميذ": قوله

  .)١(مع قشبجوالْ
كان عبيد االله بن عبد االله بن عتبة من علماء : "عن مالك قال، عن ابن وهب
  .وكان ابن شهاب يخدمه حتى إنه كان ليناوله الشيء، الناس كثير العلم

  . وكان ابن شهاب يصحب عبيد االله حتى إنه كان لينزع له الْماء: قال
فقعد إليه إنسان لَم يقبل ، تهوكان عبيد االله بن عبد االله إذا دخل في صلا: قال

  .  عليه حتى يخلو من صلاته على نحو ما كان يرى من طولها
وكان يأتيه فيجلس ، إنَّ علي بن الْحسين كان من أهل الفضل: قال مالك

ممن وهو ! علي بن الْحسين: فيقال له، ولا يلتفت إليه، فيطول عبيد االله صلاته، إليه
                                                             

السلام هارون  حقيق عبدت) اتوطَخطُمضمن نوادر الْ( للبغدادي "التلميذ"انظر رسالة ) ١(
)١/٢٤٣.(  
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٣٦  
/  

  .)١(" يعنى بهأنلابد لمن طلب هذا الأمر : قالف، هو منه
  :فطالب العلم في صحبة شيخه خادم له، وعليه أن يتحلَّى بالصفَات التالية

  . ألاَّ يرفع صوته أمامه-
  . أن يبادر إلَى تلبية طلبه-
  . ألاَّ يتقَدمه إلا لخدمته-
  . أن يعظمه في خطابه-
  .له أو شغله ألاَّ يلح عليه عند كس-
  . ألا يحرجه بالسؤال عما يعلم أن العالم لا يريد الكلام فيه-

عليه أن يحرص في صحبة العالم على مراعاة حق العلم الذي خصه : وعموما
  .]١١:الْمجادلة[:  -تبارك وتعالَى-االله به، وليتذكر قول االله 

≅   
  : العالم ينتبه إلَى الأمور التاليةوفي مجلس

  . أن يكون مجلسه دون العالم-
  .ولا قريبا جدا منه في مجلسه،  ألاَّ يكون بعيدا عن العالم-
  . أن يتفَسح للطلاب الذين يريدون الْجلُوس-
  .ولا يجادل،  ألاَّ يشغب بالكلام في مجلسه، ولا يماري-
-ى يبدأ الشيخ ألاَّ يبدأ الْحديث حت.  
  . ألاَّ يفرض على مجلس الشيخ حديثًا بدون إذن الشيخ-
  .  ألاَّ يتكلم بعد كلام الشيخ إلاَّ بإذنه-
  . ألاَّ يغتاب عنده أحدا-
  . ألاَّ يشعره بتململ أو تضجر-
  . ألاَّ يجلس جلسة تنبئ عن عدم الاكتراث أو قلة الاهتمام-

                                                             

 ).٢٧٩ص(الْمدخل إلَى السنن الكبرى للبيهقي  )١(
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٣٧  
/  

  .فإنما هو بشر،  قد يعتريه من وعورة خلق أو شدة أن يتحمل من شيخه ما-
≅   

العلماء يوقعون فتاواهم عن االله، فكيف ينبغي أن يكون حالنا معهم في 
  ! فتاواهم؟

  :هذه بعض الآداب
 عدم التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كان له رأي رآه بِحسب -

  .جتهاديةاجتهاده في مسألة ا
أفتى لغرض دنيوي، أو :  إحسان الظن بِهم في فتاواهم، فلا يقَال عن العالم-

  .لكذا
  .ولا يسقط العالم،  عند تحقُّق خطأ العالم يسقط القول الذي أخطأ فيه-
فيتلقى بالتأمل والتدبر وإحسان الظن، ،  الثقة في علمه وتحريره وترجيحه-

الفهم، فلا يهجم على رد أو مناقشة قبل ذلك، وإن بدا له شيء؛ واتهام النفس بعدم 
ثُم يقدم ما بدا له إلَى شيخه برفق ، فلا يتعجل حتى يتأكد ويستشير ويستخير

وأدب، ودون أن يرى لنفسه فضلاً، فإن لشيخه الفضل أن علَّمه وفَهمه حتى 
  .استطاع أن ينتبه إلَى ما انتبه إليه

إلا أن يظهر مخالفتها للدليل الذي يلزم ، لَقِّي فتوى العالم بالقبول الأصل ت-
أما ما دام لَم يظهر ما يقتضي مخالفتها للدليل الذي يلزم الْمصير إليه؛ ، الْمصير إليه

فإنَّ الْمسألة اجتهادية، والأصل أن اجتهاد العالم لا ينقض باجتهاد عالم غيره، وذلك 
  .مسائل الَّتي يترافع فيها إلَى الْحاكم الشرعيفي غير الْ
  . ومن الأدب معه في فتواه أو عند ذكره أو ذكر كتبه تعظيمه وتوقيره-
 ومن الأدب معه عند ذكره أن يدعو له، ويعظمه، فلا يسميه باسمه، ولا -

  .ينبزه بلقب، ولا يشينه بنسبة
 سبقت له؛ إنما يسأل ويستهدي  وألاَّ يشير إلَى تناقض فتواه مع أخرى-

  .ويسترشد برفق
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٣٨  
/  

  .يعنِي خلافًا لقوله، العالم الفلاني قال بكذا:  ألاَّ يقول له-
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٣٩  
/  

  أضرار ضیاع حق العلماء:  الْمَقصد الخامس
  .حياة العالم حياة العالَم

إذا مات العالم انثلمت في الإسلام  ثلمة $: يروى عن علي بن أبي طالب قال
  .)١(#دها شيء إلَى يوم القيامةلا يس

والأمراء، ، العلماء: لَما كان قيام الإسلام بطائفتي: "-رحمه االله-قال ابن القيم 
وفساده ، وكان الناس كلهم لَهم تبعا؛ كان صلاح العالَم بصلاح هاتين الطائفتين

  . بفَسادهما
ان من الناس إذا صلحا؛ صنف: كما قال عبد االله بن الْمبارك وغيره من السلف

  . والعلماء، الْملوك: من هم؟ قال: قيل. وإذا فَسدا؛ فسد الناس، صلح الناس
  :كما قال عبد االله بن المبارك
    القُلُـوب يتمت الذُّنوب تأَير  
  وترك الذُّنوبِ حيـاة القُلُـوب   
وك لْ أَفْسد الدين إلاَّ الْملُـ  وهـ

ــورِثُ   ي ــد ــا وقَ هانمــذُّلَّ  إد    ال
ــصيـانها ــسِك عـ ــر لنفْـ   وخيـ

 )٢(وأَحبــار ســوءٍ ورهبــانهـا

وطاعة الأمراء تبع لطاعة ، جوإذا كانت طاعة العلماء تبع لطاعة االله ورسوله 
، العلماء؛ فإنَّ معصية العلماء ومخالفتهم وضياع حقوقهم ضياع لحقُوق الأمراء

  . معصيتهم والْخروج عليهموفتح لباب
فإذا ضاعت حقُوق العلماء؛ ! فحياة العالم وصلاحه حياة العالَم وصلاحه

  !!وإذا ضاعت حقُوق العلماء والأمراء؛ فَسد العالَم، ضاعت حقُوق الأمراء
ومنها ما هو خفي، فإن ، منها ما هو ظاهر، وأضرار ضياع حق العلماء كثيرة

  .]٤١:الروم[: اء فساد في الأرض، واالله يقولضياع حق العلم
                                                             

 ).١/١٩٩(الْجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )١(
  ).١٠-١/٨( الْموقعين إعلام) ٢(
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/  

  :فمن أضرار ضياع حق العلماء
وإذا كان ضياع حق ، فإذا كان العلم يقبض بِموت العلماء: رفع العلم -١

، العالم يسبب الْحرمان من علمه؛ فإنَّ ضياع حق العالم كَموته يقبض بسببه العلم
  .مي للعلمفضياع حق العلماء هو موت حك

إِنَّ االله لا $:  يقُولُجسمعت رسولَ االله : عن عبد االله بن عمرو بن الْعاص قَالَ
ادبن الْعم هزِعتنا ياعزانت لْمالْع قْبِضاءِ، يلَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي نلَكقِ ، وبي ى إِذَا لَمتح

ذَ النخا؛ اتمالالاًعها جءُوسر لُوا، اسئلُّوا، فَسأَضلُّوا ولْمٍ؛ فَضرِ عيا بِغو١(#فَأفْت(.   
، باب كَيف يقْبض الْعلْم: "وبوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم 

ن حديث رسولِ انظُر ما كَانَ م: وكَتب عمر بن عبد الْعزِيزِ إِلَى أبِي بكر بن حزمٍ
ولا تقْبلْ إِلاَّ حديثَ النبِي ،  فَاكْتبه؛ فَإِني خفْت دروس الْعلْمِ وذَهاب الْعلَماءِجاالله 
ولْتجلسوا حتى يعلَّم من لا يعلَم؛ فَإِنَّ الْعلْم لا يهلك حتى ، ولْتفْشوا الْعلْم، ج
  . ‘ا". #ونَ سرايكُ

". فَإِنَّ الْعلْم لا يهلك حتى يكُونَ سرا: "-رحمه االله-وقول عمر بن عبد العزيز 
  . )٢(كتمان العلم: خفية، أراد به: أي

وهذا من لَوازم ضياع حق العلماء، فإذا ما ضيع حق العالم؛ يزهد في علمه 
ا، بسبب غلبة الْجهل على الناس؛ فلابد أن يعرف فلا يعود يعرف إلا سر، ويكتم

ولْتفْشوا : "الناس العالم، ويجلس للناس يعلمهم، ويجلس الناس إليه لينتفعوا بعلمه
لْما، الْعركُونَ سى يتح كلهلا ي لْم؛ فَإِنَّ الْعلَمعلا ي نم لَّمعى يتوا حسلجلْتو."  

ما مناسبة قبض العلم بِموت العلماء حقيقة أو حكما، والقرآن : فإن قيل
  !.وكتب العلم موجودة مدونة؟، والسنة موجودة، العظيم موجود
  . جيقبض العلم بِموت العلماء، كما قال الرسول : فَالْجواب

                                                             

 .سبق تخريجه: حديث صحيح )١(
  ).٢/١٢٩(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
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  :ولعل مناسبة ذلك تظهر في الأمور التالية
 الدين والشرع، فيحث الناس ويدعوهم إلَى أنَّ العالم يعظم أمر: الأمر الأول

دعا ، تطبيقه سننا وواجبات، فكم من سنة مدونة ومكتوبة أظهرها االله على يد عالم
  .وحثهم على إحيائها، ولا يحصل هذا بِمجرد الكتب، وعلَّمهم إياها، الناس إليها

يرى الناس فيه الدين مطبقًا ، حةأنَّ العالم بين الناس قدوة صال: الأمر الثاني
فإذا مات ، والقدوة من أعظم طرق التربية والتعليم، فالسنة شعار العالم، ظاهراً

العالم؛ اختفت صورة الدين الَّتي كانت عليه بين الناس، وحصول القدوة لا يكون 
  .بِمجرد الكتب

ة فقهية تساعده على الاستنباط، فإذا ما أنَّ العالم لديه ملكة علمي: الأمر الثالث
نزلت النازلة أمكنه بأسرع وقت استنباط الْحكم وتعليمه ونشره بين الناس، وبيان 
حكم الشرع في هذه النازلة، وهذه الْملَكة لا تأتي بِمجرد قراءة للكتب عند نزول 

  .النازلة بدون طول ممارسة ومشافهة للعلماء
ومن العلوم ، أنَّ العالم يجتمع لديه من فقه الكتاب والسنة: عالأمر الراب

والْمعارف والتجارب والدراية بأحوال الناس وشئونِهم وأمورهم ما لا يوجد في 
كتاب، وإذا أراد أحد أن يتتبع كل ذلك؛ احتاج إلَى زمان طويل؛ إذ العالم طوى 

  !ف يأتي هذا عن مجرد كتاب؟ذلك في سنوات عمره منذ تلقيه للطلب، فكي
  :أن للعلماء ثلاثة أسماء،  وهي التالية: الأمر الْخامس
  .العالم، وهو الذي يقرر أحكام الشرع على ما هي عليه: الاسم الأول
  .الْمفتي، وهو من ينزل حكم الشرع على واقع الْمستفتي: الاسم الثاني

القاضي، وهو الذي ينفِّذ الْحكم وهو ، الْحاكم الشرعي: الاسم الثالث
  .ويطبقه، واجتهاده يرفع الْخلاف في الْمسألة الاجتهادية

  .ولا عكس،  عالممفْتوكل ، مفْتوكل حاكم 
  : ولا حاكما شرعيا على الوصف السابق، ولا مفتيا، والكتب لا تعطي عالما

لْحكم الشرعي في القضية فلا يستطيع الكتاب أن يجمع ما يحتاجه تقرير ا
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، فتحتاج أن تطالع فيها أكثر من كتاب، وتحتاج الترجيح عند الاختلاف، الْمعينة
  . وتطبيق قواعد أهل العلم، وهذا لا يعطيكه كتاب

  . ولا يستطيع الكتاب أن ينزل حكم الشرع على واقع الْمستفتي
ي الْحكم ويطبقه فكُومةولا يستطيع الكتاب أن ينفذ الْح .  

أن العالم هو الذي يدفع الإشكالات عن الحكم، ويقرره أبلغ  : الأمر السادس
تقرير، ويوفق بين النصوص بحسب ما يقع عليها من الفهوم، ويرد المتشابه إلى 

  .المحكم
  .جفقبض العلم بِموت العلماء، كما قال الرسول 

العوام لا يعرفون قدر وذلك أن ضياع حق العلماء يجعل : غياب الْمرجعية -٢
ولا يحفظون مكانتهم، فتغيب شمس الْمرجعية عن حياتهم، فيتخبطون ، أهل العلم

في ظلام الْجهل، ويختل نظام الْحياة، فإنَّ العلَماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد 
ا يعود للناس مرجع فَموتهم حقيقة أو حكما فساد لنظام العالَم، فم، والْممالك

يرجعون إليه عند نزول النوازل وحدوث الْحوادث، فيقعون في هرج ومرج، إلا أن 
  . يشاء االله

لا تقُوم الساعةُ $: جقَالَ النبِي : وهذَا ما جاءَ في الْحديث عن أبِي هريرةَ قَالَ
لْمالْع ضقْبى يتلازِلُ، حالز وتكثُر ،يانُومالز بقَارت ،نتالْف رلُ ، وتظْهالْقَت وهو جرالْه كثُريو

  !فانظر كيف جاءت هذه الأشراط متتابعة؟.  )١(#حتى يكْثُر فيكُم الْمالُ فَيفيض، الْقَتلُ
وذلك لأن غياب الْمرجعية العلمية يترك فراغًا في : اختلال الأمان النفسي -٣

نفس البشرية، لا يسده إلا أن تجد من يغذي حاجتها، فيتخذ الناس رءوسا جهالاً ال
  :فيقع الضرر التالي

وحاجة الْمرء إلَى من ، وذلك نتيجة غياب الْمرجعية: اتخاذ رءوسا جهلاء -٤
                                                             

، )١٠٣٦(حديث رقم ، ما قيل في الزلازل والآيات: باب، أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة) ١(
 ).١٥٧(قبضه، حديث رقم رفع العلم و: باب، واللفظ له، ومسلم في كتاب العلم

لم أذكره في النسخة ]: baz١ [التعلیق
لتھا لدار الإمام أحمد ، وزدتھ بعد التي أرس

 .ذلك
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زلزلت في ذهنه، يرجع إليه في سؤاله وبحثه، فإذا لَم يجد العلَماء؛ لأنَّ صورتهم قد 
حتى $: وما عاد يراهم علَماء؛ فإنه ينظر إلَى من يبرز على أنه عالم، فيتخذه له مرجعا

  .#وأَضلُّوا، فَسئلُوا فَأفْتوا بِغيرِ علْمٍ؛ فَضلُّوا، إِذَا لَم يبقِ عالما؛ اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً
وذلك : ع حق العلماء؛ موافقة أهل البدع والأهواء ومشابهتهمومن أضرار ضيا -٥

أنَّ من سنن أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء، وانظر ما شئت من الفرق 
رضوان االله - ولما كان عليه الصحابة جوالْجماعات الْمخالفة لهدي الرسول 

  : تجد هذا فيهم-عليهم
  .)١(أمرهم مشهور: فالشيعة

  .)٢(حالُهم في ذلك مذكور: خوارجوالْ
  .)٣(شأنهم معروف: والْمعتزلة
  .)٤(ونبزهم علماء الشرع أمره ملحوظ: والصوفية

وهكذا لا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط الْمستقيم، وتخرج 
أنِهم، وتضع من ش، وتطعن فيهم، عن سبيل الْمؤمنين؛ إلا وهي تتكلم في العلماء

  !!وتضيع حقهم، وتتخذ رءوسا جهالاً
روي أنَّ زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد : "-رحمه االله-قال الشاطبِي 

إنَّ علم :  على الفقه، فكان يقول-ما يسمى بعلم الكلام: يعنِي-تفضيل الكلام 
                                                             

 !.فهم قد ردوا الصحابة وانتقصوهم؛ إلا آل البيت ومن كان مواليا لَهم بزعمهم )١(
 .بل قاتلوا الصحابة، فلم يقتصر أمرهم على الانتقاص )٢(
  . وبأنهم زوامل أسفار لا علم عندهم، فهم ينبزون أهل السنة بالْحشوية )٣(

تكلم واصل : "عن اليسع أبو سعدة قال، عن إسماعيل بن علية): "٣/٢٨٥(لعقيلي وفي ضعفاء ا
والشعبِي عندما ، والنخعي، وابن سيرين، اسمعوا فما كلام الْحسن: يوما، فقال عمرو بن عبيد

 .وعمرو بن عبيد رءوس الْمعتزلة، وواصل بن عطاء". تسمعون إلا خرق حيض مطروحة
علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن الْحي الذي لا يموت، : رية بأهل السنةفهم يقولون سخ )٤(

 .حدثنِي قلبِي عن ربي
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أحكام الْحيض : يعنِي-الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة 

  .-والنفاس
  .‘ ا)١("هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم االله

والْخروج عن صراط ، ومن أضرار ضياع حق العلماء؛ وقوع الناس في الضلال -٦
، وذلك أن الناس سيتخذون رءوسا جهالاً بدلاً من العلماء: الْهِداية، وسبيل والرشاد

  .  علم فيضلوا، فيكون من الأضرار وقوع الناس في الضلالفيفتونهم بغير، فيسألونهم
وهو ما جاء عن عبد االله بن عمرِو ، وقد جاء ذكر ذلك في الْحديث السابق

إنَّ االله لا يقْبِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من $:  يقُولُجسمعت رسولَ االله : بن الْعاصِ قَالَ
ادبالْع ،لَكاءِولَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي الاً، نها جءُوسر اسذَ النخا؛ اتمالقِ عبي ى إِذَا لَمتح ،

  .)٢(#وأَضلُّوا، فَسئلُوا فَأفْتوا بِغيرِ علْمٍ؛ فَضلُّوا
فانظر . #وأَضلُّوا، لُّوافَسئلُوا فَأفْتوا بِغيرِ علْمٍ؛ فَض$: ومحل الشاهد فيه هنا قوله

  !!كيف حكم عليهم بالضلال والإضلال
يوضح : ومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ حلول الذل والْهوان على الأمة -٧

إِذَا تبايعتم $:  يقُولُجسمعت رسولَ االله : ذلك الْحديث الذي جاء عن ابن عمر قَالَ
ةينأذْنا، بِالْع مذْتقَرِوأخالْب ع، بربِالز ميتضرلا ، و ذُلا كُملَيلَّطَ االله ع؛ سادالْجِه مكْتوتر

ينِكُموا إِلَى دجِعى ترتح هزِعن٣(#ي(.  
                                                             

 ).٢/٢٣٩(الاعتصام  )١(
 .سبق تخريجه قريبا: حديث صحيح )٢(
، تحت رقم )٩/٥١(، )٤٨٢٥(، تحت رقم )٨/٤٤٠( الرسالة - أخرجه أحمد في الْمسند )٣(

في النهي عن : باب، ، وأبو داود في كتاب البيع)٥٥٦٢(تحت رقم ، )٩/٣٩٥(، )٥٠٠٧(
، والبيهقي )٥٦٥٩(، تحت رقم )١٠/٢٩(، وأبو يعلى في الْمسند )٣٤٦٢(العينة، حديث رقم 
  . والْحديث ضعفه محققو الْمسند). ٥/٣١٦(في السنن الكبرى 

فقد أورده في ،  طرقهلباني بِمجموعالأوأشار إلَى حسنه محقق مسند أبي يعلى، وصححه 
  ). ١١(السلسلة الصحيحة حديث رقم 

=  

٤٤  
/  
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٤٥  
/  

، فإذا أضاعوا حق العلماء، ولا طريق للناس إلَى الرجوع إلَى الدين إلا بالعلماء
واتخذُوا رءوسا جهالاً؛ كيف يرجعون إلَى ، ا فيهموزهدو، وما عادوا يعرفُونهم

  !الدين؟
، والإحسان، والإيمان، والدين هو ما جاء في حديث جبريل لَما ذكر الإسلام

السائل الذي جاء يسأل على : يعنِي-ثُم انطَلَق $: وأشراط الساعة، ثُم قال في آخره
االله : ؟ قُلْتأتدرِي من السائلُ، يا عمر: ثُم قَالَ لي، مليا فَلَبِثْت -تلك الْهيئة العجيبة

لَمأع ولُهسررِيلُ: قَالَ. وفإنه جِب ،كُميند كُملِّمعي ١(#أَتاكُم(.  
! واتخذَ الناس رءوسا جهالاً؛ من يعود بالناس إلَى دينهم؟، فإذا أسقط العلماء

  !حال الذُّلِّ والْهوان بدون العلماء؟كيف يخرجون من 
وهذا منحى : ومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ الْخروج عن سبيل الْمؤمنين -٨

  .]١١٥:النساء[: توعد أصحابه بالنار
من إكرام  جومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ الوقوع في خلاف ما أمر به  -٩

  .]٦٣:النور[: يقول Tواالله : العلماء وحفظ حقوقهم وعدم إيذائهم

                                                              =  
أخرجه . #لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في الدنيا$: وللحديث شاهد عن ابن مسعود مرفوعا

والْحاكم، وأورده الألباني في السلسلة ، ، والترمذي)٣٥٧٩(، تحت رقم )٦/٥٤الرسالة (أحمد 
 . فالحديث حسن لغيره).١٣(الصحيحة تحت رقم 

، )٨(والإحسان، حديث رقم ، والإيمان، بيان الإسلام: باب، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان) ١(
  .اعن عمر بن الْخطَّاب 
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 
 أن غاية هذه الْمقَاصد، -وفقنِي االله وإياك لما يحبه ويرضاه-اعلم أيها الأخ  

إنما هو تأكيد لزوم العلماء، والأخذ عنهم، والْحرص على مجالسهم؛ فإنَّ مجالس 
وأعلى ، وهم أفضل من العباد، جر أهل الغفلةوبأعمالهم ينز، تفيد الْحكمة[العلماء 

ويعلِّمون ، يذَكِّرون الغافل، وموتهم مصيبة، حياتهم غنيمة، درجة من الزهاد
  .ولا يخاف منهم غائلة، لا يتوقع لَهم بائقة، الْجاهلَ

، ونوبِجميل موعظتهم يرجع الْمقَصر، بِحسن تأديبهم يتنازع الْمطيعون
، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، جميع الْخلق إلَى علمهم محتاج
ومن ، من أطاعهم رشد، والْمعصية لَهم محرمة، الطاعة لَهم من جميع الْخلق واجبة

ما ورد على إمام الْمسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه، فبقول ، عصاهم عند
وما ورد أمراء الْمسلمين من حكم لا علم لَهم به ، عمل، وعن رأيهم يصدرالعلماء ي

وما أشكل على قضاة الْمسلمين من حكم؛ ، بقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون
، وقوام الأمة، ومنار البلاد، العبادسرج فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون؛ فهم 

  . هم غيظ الشيطان، وينابيع الْحكمة
  . بِهم تحيا قلوب أهل الْحق، وتموت قلوب أهل الزيغ

مثَلُهم في الأرض كَمثل النجوم في السماء، يهتدى بِها في ظلمات البر 
  .)١(]والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا

  . لذي بنعمته تتم الصالحاتهذا ما يسر االله لي جمعه وكتابته، والْحمد الله ا

                                                             

 ).١١-١٠" (أخلاق العلماء" في مقَدمة كتابه -رحمه االله-ما بين معقوفتين من كلام الآجري  )١(
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